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"أطفال اليوم هم عالم الغد، لأن بقاءهم وحمايتهم ونماءهم هو الأساس الذي تقوم عليه التنمية الوطنية"    
الإعلان العالمي لحقوق الطفل

مقــدمة

يستخدم مصطلح تكنولوجيا المعلومات والإتصالات  كمظلة لقطاع واسع من التطورات التكنولوجية تشمل كل ما له علاقة بأجهزة الاتصالات بما فيها الراديو، التلفزيون وأنظمة الأقمار الصناعية وغيرها.  بالإضافة إلى التطبيقات المرافقة لهذه الصناعات بما فيها الفيديو المرئي والتعلم عن بعد باستخدام الوسائل التكنولوجية. يتضمن هذا القطاع أيضاً وصفاً للأدوات المستخدمة والعملية وديناميكيتها، بالإضافة إلى إمكانيات الوصول والاستعادة والتنظيم والإنتاج والصيانة والعرض وتبادل المعلومات باستخدام الوسائط الإلكترونية.

يأتي مصطلح تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عادة في سياق الحديث عن قطاعات عمودية مثل التعليم والرعاية الصحية وغيرها من القطاعات التي تهتم بموضوع محدد.  وفي هذا الإطار يكون موضوع  التكنولوجيا نفسها أقل أهمية، حيث أن الاهتمام الأساسي ينصب على القدرة على توظيف التكنولوجيا في تحسين أداء هذه القطاعات وفي الوصول إلى المجموعات المجتمعية الأكثر حاجة.  لذلك سعت العديد من الأقطار إلى إقامة مؤسسات ومنظمات تعنى بهذا القطاع الهام وضمان وجود الحد الأدنى من المعرفة والقدرات في مختلف القطاعات الخدمية والتطويرية في المجتمع من اجل ضمان التوازن في تقدم القطاعات المختلفة في الاقتصاد الوطني والقطاعات المجتمعية المختلفة بشكل متسق.  كما أولت الأمم المتحدة اهتماما خاصا لموضوع تطوير مؤشرات قياس تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لغايات المقارنة على المستوى الدولي قي هذا المجال.

أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 نوفمبر 1989 اتفاقية حقوق الطفل والتي دخلت حيز التنفيذ في الثاني من شهر أيلول 1990، والتزمت منظمة التحرير الفلسطينية بميثاق حقوق الطفل بهدف ضمان حياة كريمة للطفل الفلسطيني من حيث تمتعه بجسد معافى وظروف معيشية وبيئية ونفسية تلبي الشعور بالأمن والاستقرار، وأن يتمتع بطفولته وحقه في التعلم والترفيه والقدرة على الإبداع والمبادرة وأن يكون واعيا بالقيم الإنسانية ومنتميا وطنيا وقوميا وعالميا وقادرا على التعبير عن نفسه والمشاركة في صنع القرار. 

ومن جهة أخرى تم تكريس المادة (31) من اتفاقية حقوق الطفل الدولية والتي تنص على العمل على ضمان حق الطفل في الراحة واللعب وأوقات الفراغ والأنشطة الترفيهية والمشاركة في الحياة الثقافية والفنية، حيث أن هذه الحقوق تشكل أهمية لنمو الأطفال كالأهمية المعطاة للأساسيات كالتغذية، والسكن، والرعاية الصحية والتعليم.

يحتل قطاع المعلومات والاتصالات موقعاً مهما في السياق الفلسطيني، إذ أن العديد من الدراسات أشارت إلى هذا القطاع كأحد القطاعات الريادية التي قد تشكل خياراً استراتيجياً لاتجاهات الاقتصاد الفلسطيني في المستقبل في ظل محدودية المصادر الطبيعية.  لذلك فإن توفير إحصاءات حول هذا القطاع واتجاهات التقدم في كسب المعرفة والقدرة في بين الأطفال يؤشر على مدى جدية التوجه نحو هذا القطاع.

يهدف عرض وتحليل تقييم الإحصاءات المتوفرة في تطوير آلية عمل وطنية لمراقبة واقع الطفل الفلسطيني ومدى تمتعه بحقوقه، ورفع مستوى الوعي بين صانعي السياسات، والمخططين، والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، والمدافعين عن قضايا الطفل، من حيث أهمية التخطيط وسن التشريعات ووضع الأولويات وتلبية الاحتياجات.

يهدف هذا الكتيب إلى عرض أهم التطورات التي حصلت على واقع الطفل الفلسطيني في تكنولوجيا المعلومات خلال الفترة 2004 و2006، حيث تستند قائمة المؤشرات التي عرضت في هذا الكتيب على الأنشطة الإحصائية التقليدية للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، حيث تم اشتقاق بعض الإحصاءات على مستوى الأطفال وعرضها بشكل منسق في صفحات هذا الكتيب لإعطاء صورة وصفية موجزة حول القدرات وإمكانيات الوصول والبيئة المتوفرة للأطفال على المستوى الأسري في مجال تكنولوجيا المعلومات والإتصالات. 
الاتجاه العام للمؤشرات

أولا: على مستوى الأسر 

· ارتفاع نسبة الأسر التي لديها أطفال (أقل من 18 سنة) ويتوفر لديها جهاز حاسوب، حيث بلغت 36.0% في عام 2006 مقارنة بـ 28.5% في عام 2004.
· ارتفاع نسبة الأسر التي لديها أطفال (أقل من 18 سنة) ويتوفر لديها خدمة الانترنت، حيث كانت 9.3% في عام 2004 لتصل إلى 17.1% في عام 2006.
· ثبات نسبة الأسر التي لديها أطفال (أقل من 18 سنة) ويتوفر لديها جهاز تلفزيون، حيث تراوحت بين 96.5% في عام 2006 و95.2% في عام 2004.
ثانيا: على مستوى الأطفال 

· ارتفاع نسبة الأطفال (10-17 سنة) الذين يستخدمون الحاسوب بشكل عام، حيث ارتفعت النسبة من 56.0% في عام 2004 لتصل إلى 70.7% في عام 2006. في حين لم تظهر المؤشرات أية فروق ظاهرة بين الذكور والإناث.
· ما زال البيت يحتل المكان الأكثر تفضيل من قبل الأطفال لاستخدام الحاسوب، تليه المدرسة. في حين ما زالت التسلية والترفيه تحتل المرتبة الأولى لاستخدام الحاسوب، حيث بلغت النسبة 47.8% في عام 2006 مقابل 50.2% في عام 2004.
· ارتفاع نسبة الأطفال الذين يعرفون الإنترنت ويقومون باستخدام هذه الخدمة، حيث كانت النسبة 18.8% في عام 2004 وارتفعت إلى 23.7% في عام 2006. 
· ما زالت التسلية تحتل المرتبة الأولى من حيث الأولويات التي يستخدم الأطفال  الإنترنت من أجلها، تليها البرامج التعليمية والثقافية، حيث بلغت النسبة 47.8% و45.8% في عام 2006 على التوالي، مقابل 50.2% و35.6% في عام 2004.
الواقع الديمغرافي

وثيقة حقوق الطفل تعرف الطفل على انه " كل إنسان لم يتجاوز سن الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه".

· المجتمع الفلسطيني يمتاز بأنه مجتمع فتي، حيث قدر عدد الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة في منتصف عام 2006 حوالي 2.0 مليون طفل، ويشكلوا ما نسبـته 52.5% من مجموع السكان في الأراضي الفلسطينية، ويتوزعوا بنسبة جنس مقدارها 103.8 ذكر لكل 100 أنثى. 

· أما على مستوى المنطقة قدر عدد الذكور الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة بحوالي 628,560 ذكر مقابل 604,755 أنثى في الضفة الغربية (بنسبة جنس مقـدارها 103.9)، أما في قطاع غزة فقد بلغ عدد الذكور حوالي 410,931 ذكر مقابل 396,432 أنثى (بنسبة جنس مقدارها 103.7).

· هذا وقد شكل الأطفال دون الخامسة ما نسبته 17.3% من مجـموع السكان مقابل 15.4% في الفئة العمرية 5-9 سنوات، و13.0% في الفئة العمرية 10-14 سنة، و6.8% في الفئة العمرية 15-17 سنة.

وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

قام الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بتنفيذ مسح اسري حول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، 2006، وكذلك مسح الكمبيوتر والإنترنت والهاتف النقال، 2004، للتعرف على مدى التقدم والتطور في مجال تكنولوجيا المعلومات، كما ويمكن من خلال ذلك قياس مدى التقدم في تلبية احتياجات الطفل الفلسطيني على أساس تأثره بثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي أصبحت سمة هذا العصر.

· بلغت نسبة الأسر التي لديها جهاز حـاسوب في الأراضـي الفلسطينية 32.8%، في العام 2006 (بواقع 33.9% في الضفة الغربية، مقابل 30.8% في قطاع غزة)، كما أن 15.9% من الأسر في الأراضي الفلسطينية لديها اتصال بالإنترنت، (بـواقع 15.7% في الضفة الغربية، و16.2% في قطاع غزة). 

ازدادت نسبة الأسر التي لديها أطفال (أقل من 18 سنة) ويتوفر لديها جهاز حاسوب بواقع 26.3% خلال الفترة 2004-2006

تلعب الأسرة دوراً هاما في تنمية شخصية الطفل، وتمثل نمطا اجتماعيا ثقافيا يتفاعل معه الطفل، كما ويعتبر توفر وسائل المعرفة لدى أسرة الطفل عاملا هاما في توفير الموارد الثقافية والترفيهية للطفل إذا ما تم استخدامها بشكل امثل وتوجيهها الوجهة السليمة. 
· تظهر المؤشرات ارتفاع نسبة الأسر التي لديها أطفال (أقل من 18 سنة) ويتوفر لديها جهاز حاسوب بنسبة مقدارها 26.3% بين العامين 2004 و2006. حيث ارتفعت نسبة الأسر التي لديها أطفال (اقل من 18 سنة) ويتوفر لديها جهاز حاسوب من 28.5% خلال العام 2004 لتصل إلى 36.0% في العام 2006. في حين ارتفعت نسبة الأسر التي لديها أطفال (أقل من 18 سنة) ويتوفر لديها خدمة الإنترنت بنسبة مقدارها 83.9%، حيث ارتفعت النسبة من 9.3% خلال العام 2004 لتصل إلى 17.1% خلال العام 2006.
· أما بخصوص توفر جهاز التلفزيون، لم يلاحظ تغير كبير في نسبة الأسر الفلسطينية التي لديها أطفال اقل من 18 سنة ويتوفر لديها تلفزيون، حيث بلغت النسبة 96.5% للعام 2006، مقابل 95.2% في العام 2004. 
شكل (1-1): نسبة توفر أدوات ترفيه للأسر التي لديها أطفال اقل من 18 سنة للأعوام 2004، 
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استخدام الحاسوب

ازدادت نسبة استخدام الحاسوب بين الأطفال (10-17 سنة) بواقع 26.3% خلال الفترة 2004-2006

· تظهر المؤشرات ارتفاع نسبة الأطفال في الفئة العمرية (10-17 سنة) الذين يستخدمون الحاسوب بنسبة مقدارها 26.3% بين العامين 2004 و2006. حيث ارتفعت النسبة من 56.0% خلال العام 2004 لتصل إلى 70.7% خلال الـعام 2006.
· أما على مستوى المنطقة فقد ارتفعت نسبة الأطفال (10-17 سنة) بمقدار 18.7% في الضفة الغربية (حيث ارتفعت من 62.0% خلال العام 2004 لتصل إلى 73.6% خلال العام 2006)، في حين ارتفعت بنسبة 42.8% في قطاع غزة (حيث ارتفعت من 46.3% خلال العام 2004 لتصل إلى 66.1% خلال العام 2006).
· أما على مستوى الجنس، لم تظهر المؤشرات فروق واضحة بين الذكور والإناث، فقد بلغت نسبة الأطفال الذكور الـذين يستخدمون الـحاسوب 72.0% مقابل 69.3% للإناث. 
ما زال البيت يحتل المرتبة الأولى من حيث المكان المفضل لاستخدام الحاسوب من قبل الأطفال (10-17 سنة).

· ما زال البيت يحتل المرتبة الأولى من حيث مكان استخدام الأطفال للحاسوب، تليه المدرسة ومن ثم بيوت الأصدقاء. في العام 2006، بلغت نسبة الأطفال الذين  يستخدمون الحاسوب في البيت 51.4%، مقابل 29.5% ممن يستخدمونه في المدرسة و7.0% ممن يستخدمونه في بيوت الأصدقاء. أما في العام 2004 فكانت النسب على النحو التالي، 45.7% في البيت، و30.9% في المدرسة، و7.7% في بيوت الأصدقاء.

· أما على مستوى المنطقة، فقد أظهرت النتائج أن 33.4% من أطفال الضفة الغربية خلال العام 2006 يستخدمون الحاسوب في المدرسة و5.7% منهم يستخدمونه في بيوت الأصدقاء. وفي قطاع غزة، فقد بلغت نسبة الأطفال الذين يستخدمون الحاسوب في المدرسة 22.4% مقابل 9.4% منهم في بيوت الأصدقاء. 
ما زالت التسلية والترفيه تحتل المرتبة الأولى لاستخدام الحاسوب
أما بخصوص الغرض من استخدام الأطفال للحاسوب، فقد بينت النتائج أن 47.8% من الأطفال في الفئة العمرية (10-17 سنة) يستخدمون الحاسوب من اجل التسلية والترفيه، ثم يلي ذلك الدراسة والتعلم (البرامج التعليمية) بواقع 45.8%.

 والجدول التالي يبين الاختلاف في الغرض من الاستخدام للأعوام 2004 و2006. 

جدول (1-1): التوزيع النسبي للأطفال (10-17 سنة) الذين يستخدمون الحاسوب حسب اكثر غرض للاستخدام والمنطقة للأعوام 2004-2006

	المنطقة
	الغرض من الاستخدام

	قطاع غزة
	الضفة الغربية
	الأراضي الفلسطينية
	

	2006
	2004
	2006
	2004
	2006
	2004
	

	52.9
	49.3
	45.1
	50.6
	47.8
	50.2
	التسلية والترفيه

	1.0
	6.8
	2.1
	9.1
	1.7
	8.4
	استخدام بيئة النوافذ 

	42.5
	36.7
	47.6
	35.0
	45.8
	35.6
	للدراسة والتعلم (البرامج التعليمية)

	2.3
	3.7
	5.2
	3.1
	4.2
	3.3
	استخدام الإنترنت

	1.3
	3.5
	-
	2.2
	0.5
	2.5
	أخرى

	100
	100
	100
	100
	100
	100
	المجموع


  (-): تعني عدم وجود عدد كافي من المشاهدات.

استخدام الإنترنت

· الإنترنت هي الشبكة العالمية التي تربط عدة آلاف من الشبكات وملايين أجهزة الكمبيوتر المختلفة الأنواع والأحجام في العالم، وهي وسيلة للتواصل وتبادل المعلومات بين مختلف الأفراد والمؤسسات. وعند الاستفسار عن مدى معرفة الأطفال في الفئة العمرية (10-17 سنة) بالإنترنت، بينت النتائج أنه وخلال العام 2006، هنالك 23.7% من الأطفال يعرفون الإنترنت ويستخدمونها، مقابل 18.8% في العام 2004.

شكل (1-2): التوزيع النسبي للأطفال (10-17 سنة) حسب استخدام الإنترنت للأعوام 2004-2006.
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· خلال العام 2006، تظهر المؤشرات أن طفلين من بين كل عـشرة أطـفال (23.7%) لديهم معرفة بخدمة الإنترنت ويقوموا باستخدامها، في حين أن أربعة أطفال من بين كل عشرة أطفال (39.7%) لديهم معرفة بخدمة الإنترنت إلا أنهم لا يستخدمونها، كذلك أربعة أطفال من بين كل عشرة أطفال (36.6%) ليس لديهم أدنى معرفة بخدمة الإنترنت. 
· ما زالت التسلية تحتل الأولوية الأولى من بين الأهداف الذي يستخدم الأطفال الإنترنت من أجلها تليها البرامج التعليمية. حيث أظهرت المؤشرات أنه وخلال العام 2006 بلغت نسبة الأطفال الذين يستخدمون الإنترنت من أجل التسلية 47.8% مقابل 45.8% منهم يستخدمها لأغراض البحث والاطلاع على البرامج التعليمية. في حين بلغت النسبة 50.2% و35.6% خلال العام 2004 على التوالي. كما تتفاوت هذه النسب ما بين الأطفال الذكور والأطفال الإناث، حيث بلغت للذكـور 56.6%، و36.3% على التوالي، فيما بلغت للإناث 36.9%، و57.6% على التوالي خلال العام 2006.

· أما بخصوص وقت استخدام الإنترنت، تظهر المؤشرات لعام 2006 أن 63.0% من الأطفال الذين يستخدمون الإنترنت، يستخدمونها ما بين الساعة الثالثة بعد الظهر و الساعة الثامنة مساء، في حين أن 26.3% يستخدمون الإنترنت ما بعد الساعة الثامنة مساء.
الصحف والمجلات

تعتبر الصحف والمجلات من أهم الوسائل الإعلامية المكتوبة ووسيلة من وسائل تثقيف الأطفال.

· خلال العام 2006 ما لا يقل عن 8.9% من الأسر الفلسطينية التي لديها أطفال (اقل من 18 سنة) تحصل على الصحف اليومية بشكل دائم، مقابل 31.3% منهم تحصل عليها أحيانا، و59.8% لا تحصل على الصحف اليومية.
· أما بخصوص المجلات الدورية فهنالك 4.2% من الأسر الفلسطينية التي لديها أطفال (اقل من 18 سنة) تحصل على المجلات الدورية بشكل دائم، مقابل 20.7% تحصل عليها أحيانا، و75.1% لا تحصل عليها. ومن الجدير ذكره انه ليس هناك تفاوت كبير في هذه النسب بين الضفة الغربية وقطاع غزة. 
مشاهدة التلفزيون

· خلال العام 2006، ما لا يقل عن 30.6% من الأسر الفلسطينية التي لديها أطفال (أقل من 18 سنة) تشاهد التلفزيون الفلسطيني بشكل دائم، و47.8% تشاهده بشكل متقطع (تشاهده أحيانا)، مقابل 21.6% منها لا تشاهد التلفزيون الفلسطيني.
· ويعود السبب الرئيسي لعدم مشاهدة التلفزيون الفلسطيني لعدم إمكانية التقاط البث أو بسبب توفر الفضائيات، حيث بلغت النسبة 24.6% لكل منهما. وتختلف هذه النسب على مستوى المنطقة حيث بلغت نسبة الأسر التي لديها أطفال ولم تشاهد التلفزيون الفلسطيني بسبب عدم القدرة على التقاط البث 29.3% في الضفة الغربية، مقابل 13.6% في قطاع غزة. في حين أن نسبة الأسر ولديها أطفال (اقل من 18 سنة) والتي لا تشاهد تلفزيون فلسطين بسبب توفر الفضائيات قد بلغت 26.9% في الضفة الغربية، مقابل 19.5% في قطاع غزة.
الأنشطة اليومية التي يمارسها الأطفال  

· تبين لنا البيانات المستقاة من مسح تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، 2006 أن مشاهدة التلفزيون تحتل المرتبة الأولى في نوع وطبيعة الأنشطة التي يمارسها الأطفال في الفئة العمرية (10-17 سنة)، حيث احتلت النسبة الكبرى من بين الأنشطة المتصلة بالوسائل الإعـلامية، (76.4% يشاهدون التلفزيون بشكل دائم)، وان ما نسبته 29.6% من الأطفال يستمعون إلى الراديو.
· هناك اختلاف واضح بين الأطفال الذكور والأطفال الإناث في طبيعة الأنشطة التي يمارسوها عادة، فقد تبين أن ما نسبته 43.3% من الإناث يقمن بممارسة الرسم، مقـابل 24.4% للذكور، في حين أن 2.5% من الأطفال الإناث يمارسن العاب رياضية مقابل 43.5% للذكور.
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